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أعلنت وسائل الإعلام الإثيوبية أنّ الملء الثاني لسدّ النهضة يفترض أن يخزن 13.5 مليار متر مكعب من المياه، لكنّ خبراء زعموا 
أنّ إثيوبيا فشلت في تخزين أكثر من 3 مليارات

هوامش

سما حسن

نعم، قرأت كتاباً في مترو الأنفاق في إسطنبول. هناك 
الــتــي وجــدتــهــا في  الكتب  أحــد  أخــذنــي  تحت الأرض، 
مكتبة ابني المغترب التي يحرص عليها، ويضيف لها 
ما تيسر من كتبٍ بلغات مختلفة. وقد أخذتني رواية 
السفر  تجربة  متابعة  من  الإنكليزية  باللغة  ضخمة 
والتنقل عبر مــتــرو الأنــفــاق فــي المــديــنــة، وحــيــث يمرّ 
السريع،  المحرّكات  المنعش، وصــوت  البارد  الهواء  بك 
بعيدا عن حرارة الجو فوق سطح الأرض، وعلى الرغم 
لم  الكتاب  أن  لــم تكن سريعة، بسبب  قــراءتــي  أن  مــن 
أن أستمتع به وأنا  لم يمنع  يكن بالعربية، ولكن ذلك 
 تتحوّل إلى كاتبة بسبب سرقتها كتابا 

ً
أكتشف طفلة

في طفولتها. وعلى الرغم من المآخذ على الرواية التي 
حققت نجاحا باهرا عام 2005 للأسترالي ماركوس 
وتجذبني،  تــأخــذنــي  أن  استطاعت  أنــهــا  إلا  ــوزاك،  ســ
خصوصا أنها أخذتني من هاتفي النقال كما يفعل 
يــدلــون رؤوســهــم نحو هواتفهم  الــركــاب، حيث  باقي 
طوال الوقت، وكأن ذلك الفعل واحد من بروتوكولات 
استخدام المواصلات العامة المرهقة والطويلة الترحال.
اها 

ّ
تتبن الــتــي  لــيــزيــل  الطفلة  قــصــة  الـــروايـــة  تــتــنــاول 

 مــنــذ كــانــت فــي الــتــاســعــة مــن عــمــرهــا، حيث 
ٌ
عــائــلــة

العاملة  الطبقة  أحــيــاء  أحــد  فــي  تعيش معهم  كــانــت 
الألمانية خارج مدينة ميونخ في زمن الحرب العالمية 
الــثــانــيــة. وفـــي ذلـــك الــحــي، تــعــتــاد لــيــزيــل عــلــى سرقة 
الوقت تتعلم  الكتب من المكتبات ثم بيعها، وبمرور 
ي، وتــبــدأ فــي قــراءة 

ّ
الــقــراءة بمساعدة والــدهــا بالتبن

أثناء  في  والجيران  للأصدقاء  تسرقها  التي  الكتب 
الأنــفــاق. ومن  الجوية واختبائهم في مترو  الــغــارات 
تلك اللحظة تنشأ بينها وبين الكتب علاقة حبٍ قوية، 
كاتبة  إلــى  النهاية  فــي  المــأســاويــة  ــداث  الأحــ تحوّلها 

روائية مشهورة.
ــوانـــب في  ربـــمـــا جــذبــتــنــي الــــروايــــة لأنـــهـــا لامـــســـت جـ
شخصيتي، ولأنـــي قـــرأت خــبــرا صــغــيــرا عــن زوجــة 
القاهرة  أن تمضي يوما في معرض  قــرّرت  مصرية 
للكتاب، بعيدا عن الأعمال اليومية الروتينية التي تقوم 
بها كــل يــوم فــي البيت، وطالبت زوجــهــا بــأن يتركها 
بـــين رائـــحـــة الــكــتــب ويـــغـــادر مـــع أطــفــالــهــمــا. ثـــم ذهــب 
نــشــطــاء مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إلـــى توصيات 
بــضــرورة حــصــول هـــذه الــســيــدة عــلــى جــائــزة أفضل 
فــي وجه  الأم  وقفت  الكتاب، حيث  فــي معرض  لقطة 
لن  بأنها  أطفالها، وأخبرته بكل شموخ  أمــام  زوجها 

وستشتري  عيشتها«،  عليها  د 
ّ
»ينك بــأن  لــه  تسمح 

اعتراضه  بسبب  اقتنائها  في  ترغب  التي  الكتب  كل 
التحرّك المستمر والانتقال من قاعة إلى أخرى،  على 
واختطفت منه زجاجة المياه لتروي عطشها، وانطلقت 
هذا  ويــعــدّ  ســعــادة.  بكل  وتشتريها  الكتب  لتتصفح 
بالعناية  المــكــلــفــات  لــلأمــهــات  بالنسبة  ــادرا  نــ المــوقــف 
الكتب قد  الــوقــت، وأســعــار  المزعجين طــوال  بالصغار 
تــكــون مــرتــفــعــة، قــيــاســا لمــتــوســط دخـــل الــعــائــلــة، لكن 
المــرأة باقتناء كتابٍ تحبه يجعلها تتحمّل ما  سعادة 
قد تكابده من ضيق مالي، بسبب شــراء الكتب على 

إلى  أحيانا. وهــذا يدعونا  الحياة  حساب ضــروريــات 
الكتب؟  زوجاتهم  الأزواج  يهدي  لا  لمــاذا  نتساءل:  أن 
لماذا لا يوضع بند شراء الكتب إلى جانب بند تجديد 
طلاء البيت مثلا أو شراء ملابس موسمية؟ ولن نكون 
القسوة، لكي نطالب بأن نخصص  متفائلين ونمتلك 

ميزانية شهرية لشراء الكتب.
الــذي شاهدته لاحقا وسريعا  الفيلم  اع 

ّ
حــاول صن

شاهد للتعاطف مع ضحايا 
ُ
الضغط على مشاعر الم

المـــحـــارق الألمــانــيــة الــتــي تــعــرّض لــهــا الــيــهــود، ومــدى 
العالمية  الــحــرب  فترة  فــي  فيها  عــاشــوا  التي  المعاناة 
الــثــانــيــة. وفـــي خــط درامــــي فــرعــي، ولــيــس أســاســيــا 
يعرض الفيلم لعلاقة خاصة تقوم بين الطفلة البطلة 
وشـــاب يــهــودي هـــارب مــن الــنــازيــين، تــأويــه الأســـرة 
لــلأحــداث،  المــأســاويــة  النهاية  البيت. وتــتــرك  فــي قبو 
سواء على صعيد الفيلم أو الرواية الأصلية، خلفها 
علامات استفهام، حيث يموت أفراد العائلة والجيران 
الطيبون، وينجو اليهودي الشاب الذي استجار بهم 
ــــك، أنـــت تبقى  والــطــفــلــة لــيــزيــل. وعــلــى الــرغــم مــن ذل
مشدودا للخط الدرامي الرئيسي، وهو التركيز على 
الروح والإرادة البشرية التي تمثلت في قراءة الكتب، 

لتصبح متعة المرء الحقيقية في أحلك الظروف.

سارقة الكتب

وأخيراً

رواية تركز على الروح والإرادة 
البشرية التي تمثلت في قراءة 

الكتب، لتصبح متعة المرء في 
أحلك الظروف
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النيل الأزرق
ما زال النهر يجري

القاهرة ــ محمد كريم

مـــع فــشــل المـــفـــاوضـــات بـــن مصر 
والــــــســــــودان وإثــــيــــوبــــيــــا، أصــــرت 
الثاني  المــلء  الأخيرة على إنجاز 
لــســد الــنــهــضــة الـــــذي تــقــيــمــه عــلــى الــنــيــل 
الــنــيــل في  لــنــهــر  الــرئــيــس  الـــرافـــد  الأزرق، 
ــــذي بــــدأ فـــي يــولــيــو/  مـــوســـم الــفــيــضــان الـ
أغسطس/  الــجــاري، ويستمر حتى  تموز 

آب المقبل. 
فـــجـــأة، وبـــعـــد أيـــــام قــلــيــلــة مـــن بــــدء مــوســم 
الـــفـــيـــضـــان، وفــــي يــــوم 19 يـــولـــيـــو/ تــمــوز، 
أعلنت أديــس أبــابــا على لسان وزيــر المياه 
والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي 
ــا  ــهـ ـ

ّ
ــه، وأن ــ ــــهــــا نــجــحــت فــــي مــــا خــطــطــت لـ

ّ
أن

الوزير  وأشــار  الثاني،  المــلء  أكملت مرحلة 
 السدّ أصبح جاهزاً بعد هذه المرحلة 

ّ
إلى أن

لعملية توليد الطاقة الكهربائية. 
الملء الثاني، الذي اكتمل خلال دقائق عدة، 
كما أعلنت وسائل الإعلام الإثيوبية، كان 
من المفترض أن يقوم بتخزين 13.5 مليار 
 خــبــراء مياه 

ّ
مــتــر مــكــعــب هـــذا الـــعـــام، لــكــن

إثيوبيا   
ّ
أن زعــمــوا  مصرين وســودانــيــن 

)Getty/احتجاجات في الجانب السوداني )فرانك ميتويس

فشلت في تخزين أكثر من 3 مليارات متر 
مــكــعــب، بــعــدمــا أخــفــقــت فــي رفـــع الــحــاجــز 
الأوسط للسدّ إلى 30 متراً، والاكتفاء بـ13 

متراً فقط. 

السودان... قلق ومفاجأة
قبيل عملية الملء الثاني، حذرت إدارة سدّ 
الــذي يقع على بعد 100 كم  الــروصــيــرص، 
داخــل  الأزرق  النيل  على  النهضة  ســد  مــن 
ــة، مـــن تـــعـــرض الــســد  ــيـ الأراضـــــــي الـــســـودانـ
لــلــخــطــر، بــســبــب انـــخـــفـــاض كــمــيــات المــيــاه 
الــواردة إليه من النيل الأزرق. وأكدت إدارة 
السد استمرار انخفاض المياه الواردة إليه 
المائة، مشددة على ضــرورة  بنسبة 50 في 
إنــــجــــاز المــــفــــاوضــــات مــــع إثـــيـــوبـــيـــا ســريــعــا 
للوصول إلى اتفاق يحمي السدود القائمة 
عــلــى الــنــيــل مـــن خــطــر انــخــفــاض مناسيب 

المياه فيها. 
القليلة الماضية،  حدثت المفاجأة في الأيــام 
داخــل  الأزرق،  النيل  مناسيب  شــهــدت  فقد 
ــا غــيــر مــســبــوق بسبب  ــاعـ ــفـ ــودان، ارتـ ــ ــسـ ــ الـ
ــار الـــغـــزيـــرة عــلــى  ــطــ اســـتـــمـــرار هـــطـــول الأمــ
ــا اســـتـــدعـــى قــيــام  الـــهـــضـــبـــة الإثـــيـــوبـــيـــة، مــ

ــراءات اســتــثــنــائــيــة تجنبا  ــ ــإجـ ــ بـ الــــســــودان 
ــتــحــت بــوابــات 

ُ
لــلــفــيــضــانــات المــتــوقــعــة، إذ ف

ســد مـــروي، المــقــام فــي الــولايــات الشمالية، 
اضطراريا لتصريف نحو 150 مليون متر 
مكعب مــن المــيــاه، بعد وصــول كميات غير 

متوقعة من مياه النيل إلى بحيرة السد. 
ــري، لا بـــيـــانـــات حـــول  عـــلـــى الـــجـــانـــب المــــصــ
ــاه فـــي بــحــيــرة نـــاصـــر، خلف  ــيـ مــنــســوب المـ
الــســد الــعــالــي قــبــل الــفــيــضــان أو بـــعـــده، إذ 
أيّ مواد  تحظر الحكومة، منذ 2019، نشر 
إعلامية غير حكومية تناقش الموقف المائي 
أو مناسيب بحيرة ناصر ووضعها، تحت 
القومي. ولــذلــك، لا يملك  ما يسمى بالأمن 
المــصــريــون الــعــاديــون أيّ مــعــلــومــة تخص 
ناصر  بحيرة  إلــى  تدفقه  ومــعــدلات  النيل 
ب 

َ
يُطال العالي. فقط  السد  المــوجــودة خلف 

ــائـــي،  المـــصـــريـــون بــتــرشــيــد الاســـتـــهـــلاك المـ
وبــدفــع فــواتــيــر المــيــاه والــكــهــربــاء والــطــاقــة 

وفق التسعيرات الجديدة.

رسالة أبي أحمد
ــــوزراء  ــه رئــيــس الـ الــخــمــيــس المـــاضـــي، وجّــ
الإثيوبي أبي أحمد رسالة باللغة العربية 

الــــنــــيــــل )مـــصـــر  ــنـــهـــر  لـ المــــصــــب  ــــى دول  ــ إلـ
ــــودان(، عــبــر حــســابــه الـــرســـمـــي في  ــســ ــ والــ
مــوقــع »تــويــتــر«، قــال فيها: »إلـــى أخــواتــي 
وإخـــوانـــي فــي دول المــصــب، لــقــد تــم المــلء 
الــثــانــي لــســد الــنــهــضــة الإثــيــوبــي العظيم 
العشرين مــن يوليو/  فــي  أبــاي  على نهر 
وعـــدتـــكـــم  ــا  ــمــ »كــ وتـــــابـــــع:   .»2021 ــمــــوز  تــ
قامت   ،2021 يوليو  التاسع من  في  سلفا 
إثيوبيا بملء سدها أثناء موسم الأمطار 
الفيضان  لنقص  مفيدة  وبطريقة  بــحــذر 
مــن دولــة المصب المــبــاشــرة«. واختتم أبي 
أطمئنكم  أن  »أود   :

ً
قـــائـــلا رســالــتــه  أحــمــد 

 هذا المــلء لن يــؤدي لضرر 
ّ
مرة أخــرى بــأن

 ســـدّ النهضة 
ّ

بــلــدانــنــا. وســيــظــل لأيّ مـــن 
حقيقيا  ورمـــزاً  مكسبا  العظيم  الإثــيــوبــي 

للنمو والتعاون المشترك«.

النيل الأزرق
مـــن بحيرة  الـــقـــادم  الأزرق  الــنــيــل   

ّ
أن يــذكــر 

تــانــا فــي هضبة الــحــبــشــة، يــســاهــم بنسبة 
تـــراوح بــن 80 فــي المــائــة و85 فــي المــائــة من 
يه العديدُ 

ّ
المياه المغذية لنهر النيل، إذ تغذ

الأمطار  تكوّنها  التي  الفرعية  الأنــهــار  مــن 
المــوســمــيــة الــصــيــفــيــة الــتــي تــهــطــل بـــغـــزارة. 
ــبـــاي«  ــذا الــنــهــر فـــي إثــيــوبــيــا »آبـ يــســمــى هــ
دخوله  بمجرد  الأزرق  النيل  يسمى  ه 

ّ
لكن

 اسمه 
ً
الحدود السودانية، إذ يستمر حاملا

السوداني في مسار طوله 1400 كم إلى أن 
المــقــرن  منطقة  فــي  الأبــيــض  بالنيل  يلتقي 
بــالــخــرطــوم، ليشكلا مــعــا مــا يــعــرف باسم 
نــهــر الــنــيــل ابــتــداء مــن هـــذه النقطة وحتى 

مصبه في البحر المتوسط.

ها 
ّ
أعلنت أديس أبابا أن

نجحت في ما خططت 
ها أكملت مرحلة 

ّ
له، وأن

الملء الثاني مشيرة 
إلى أنّ السدّ أصبح 

جاهزاً

■ ■ ■
لا بيانات حول 

منسوب المياه في 
بحيرة ناصر، خلف 

السد العالي، قبل 
الفيضان أو بعده

■ ■ ■
شهدت مناسيب 

النيل الأزرق، داخل 
السودان، ارتفاعاً 

غير مسبوق بسبب 
استمرار هطول 

الأمطار الغزيرة على 
الهضبة الإثيوبية

باختصار


